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  :التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي والمالي: الثالثالدرس 

مترافقاً مع تعود إلى زمن بعيد، فقد كان تطور التدقيق ) مهنة التدقيق(يمكن القول أن ممارسة التدقيق 

، على الرغم من أن هذه بسجلات محاسبية بالاحتفاظمند القدم  الإنسان أهتم، إ ذ نشوء وتطور المحاسبة

 اماً محاسبياً متكاملاً بالشكل المتعارف عليه اليوم، فإنها كانت تفي بالغرضالتسجيلات لم تكن تمثل نظ

  .والفحص منها في ذلك الحين، حيث كانت تخضع لنوع من أنواع الرقابة  المطلوب

  :هذا ويمكن تقسيم مراحل تطور التدقيق إلى أربع مراحل كمايلي  

  :التدقيق في الحضارات القديمة  - 1

الحضارات القديمة وخاصة حضارة بلاد الرافدين وحضارة وادي  موروثلى إن الإطلاع ع        

من صور الفحص  الأولىالملامح  ظهورالنيل تم الحضارة الإغريقية وبعدها الحضارة الرومانية، يلاحظ  

وذلك لأهميتها في المحافظة على الممتلكات  ،هذه الحضارات بالرقابة اهتماموالتدقيق التي تدل على 

الحضارة السومرية، الحضارة ( وتعتبر حضارات مابين الرافدين . لسلوكيات والمحاسبة عليهاع اتتبو 

قية والتدقيق ثيبأفكارها التو المحاسبة  ظهورهي أولى الحضارات التي شهدت ) البابلية والحضارة الآشورية 

 لاستعمالوق كيل من الحجر يضعونه في الس باستعمالقام السومريون  فمثلاً  ،بتصوراته الرقابية

العقود  توثيقفي  باستعمالهاالكتلة في عصرهم  ظهورمن  استفادواالمزارعين كنوع من أنواع الرقابة ، كما 

  .والقروض بفوائد محددة

اهرها معاملاتهم المالية، ويستعملون ظلوا الصلصال ألواحاً ينقشون على أما البابليون فاستعم      

بعد ترقيمها بأرقام تسلسلية ، وتعتبر  الألواحلحجر للتوقيع على هذه أو ا العظامالمصنوعة من  الأختام

  أهم ما يميز الحضارة البابلية  - مادة تهتم بالمعاملات المالية   121على  احتوتالتي  حمو رابيشريعة 

تقسيم العمل في مجال الرقابة من خلال الفصل بين أمين الخزينة  مبدأفقد طبقوا  الأشوريونأما 

  .كما استفادوا من استخدام الكتابة المسمارية في توثيق معاملاتهم . القصر وأمينلختم وحامل ا

الرقابة على موارد الدولة  التنظيم  وفي مصر بلغت الحضارة الفرعونية درجة كبيرة من التقدم في        

وفة من خزائن واردة والمصر وحمايتها، حيت أحتفظ المصريون القدامى بسجلات تبين كميات المحاصيل ال

وقد حدثنا التاريخ أن . ، كذلك اعتمدوا على الإحصاء لمعرفة عدد السكان وتقدير الأموال والترواثالدولة
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أول موازنة تخطيطية وضعت على اسس خلمية هي التي وضعها نبي االله يوسف عليه السلام عند تفسيره 

    .لرؤية ملك مصر حول البقرات و السنبلات السبع

 حيت تعود أصول كلمة تدقيق( التدقيق  أسسالحضارة الإغريقية في تطور  كذلك اسهمت  

Auditing إلى الكلمة الإغريقيةAudure  .(  

 أما الحضارة الرومانية فقد بلغت درجة كبيرة من التطور في مجال الإدارة والتدقيق لتسيير أمور

اهذات والقوانين، كما استخدموا نظام بسيط ، فأستعملوا الكتابة لتدوين المعالإمبراطورية المترامية الأطراف

وقد طبق الرومان . للعملة تم طوروه من خلال احدات دار لسك العملة لضمان حمايتها من التزوير

بدايات لعملية التدقيق، حيث كان المدقق وقتها سطلع في جلسات إستماع عامة على طبيعة القيود للتأكد 

  .من مدى صحتها

  :الإسلامية التدقيق في الحضارة - 2

وقد أهتم الإسلام بهذا . جعل االله عز وجل المال أداة ووسيلة لحياة كريمة، ولم يجعله هدفاً في حد ذاته

الموضوع إلى جانب إهتماماته بالشؤون الدينية والدنيوية الأخرى، فالإسلام منهاج كامل للحياة، حيث 

  .مرة 86ذكر المال في القرآن الكريم 

بالمال والمعاملات المالية فقد أولاها الإسلام  وثيقةعلاقة  ذاتمحاسبة والتدقيق نظراً لكون مهنتي ال

  :كبيراً وتطورت هذه المهنة في عهد الحضارة الإسلامية بسبب عاملين أساسين هما اهتماما

 الثراء الفكري والنظري الشامل والعميق الذي أتى به الإسلام في مجال المعاملات المالية: الأولالعامل 

، الغنائم والفيء والجزية، والوصية والهبة والوقف، المختلف كالزكاة والصدقات، التركات والمواريث

والأحكام المتعلقة بالتجارة والعقود وملكية المال والفوائد، وصداق الزوجة ونفقاتها، ومفاهيم الرقابة 

  .والفحص والمراجعة، وغيرها من المجالات المالية المتعددة

بروز الحاجة إلى إنشاء أجهزة ومؤسسات تعمل على تطبيق هذه الأفكار والنظم المحاسبية : يالثانالعامل 

  .، وذلك نظراً لتوسع الإسلام في كل بقاع الأرضالمتعلقة بها ومراجعتها وتدقيقها
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  : التدقيق في العصور الوسطى - 3

ركود إقتصادي وجمود فكري  بية كانت فترةالأولى من العصور الوسطى الأورو  على الرغم من أن الفترة

في أوروبا، حيث خيم الإٌقطاع على الحياة الإقتصادية، وتحكمت الكنيسة في الكثير من أمور الدولة، إلا 

هور بعض ، شهدت ظ 11تحديد من بداية القرن أن النصف التاني من العصور الوسطي وعلى وجه ال

لطوائف المهنية، وإزدهار النشاط ور نظام اكنشوء المدن وإتساع نشاطها، وظه: التطورات الهامة

   .، وظهور الأسواق الأوروبية كمراكز هامة للمبادلات التجارية لإقتصاديا

 أمثلةتقدماً في نهاية العصور الوسطى ومن  تطوراً  شهدت مهنة التدقيق والمحاسبة فقد ونتيجة لذلك   

تخدام عدد من الدفاتر، وترحيل وذلك بإس وت تطور في مسك السجلات وتسجيل البياناتذذلك ح

المدققين لأول  استخدام، كذلك ثم المعطيات من دفتر إلى آخر كنوع من أنواع الرقابة على الحسابات 

مرة في تدقيق العمليات المسجلة في الدفاتر والخاصة بالبضائع التي يتم جلبها من وراء البحار، كما 

تدقيق حسابات الحكومة بغرض اكتشاف التلاعب في  1394المدققين عام  )بيزا(استخدمت حكومة 

  .ومنع اختلاس الأموال

مبدأ  ظهورلكن التطور الجوهري الذي عرفته مهنة المحاسبة الذي حدث في نهاية العصور الوسطى هو 

وقد أدت سهولة النظام  .في إيطاليا 1494، الذي ورد في كتاب لوكا باشيولي نشره عام القيد المزدوج

سبي ومنطقيته إلى إنتشار تطبيقه في أوروبا، ذلك الانتشار الذي ساعد في في تطور استعمال المحا

  .   المحاسبة وبالتالي التدقيق

  :التدقيق في العصور الحديثة والمعاصرة - 4

والتدقيق، وقد كان من أبرز  المحاسبةوالشامل لمهنة  هذه المرحلة فترة التطور المعمق اعتباريمكن 

  :يليسمات هذا التطور ما

شركات  حيث ظهرت الأشخاصنمو المشاريع الفردية إلى مشاريع مشتركة بين العديد من  -

اء المديرين والشركاء البعيدين عن الإدارة الذين يلجؤون ، وظهرت بالتالي طبقة الشركالأشخاص

 .لضمان حقوقهم) المدققين( إلى المحاسبين العموميين 
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 اعية وبروز الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، مما  نتيجة الثورة الصن الأموالشركات  ظهور -

محافظ  إلى زيادة الحاجة إلى تعيين الإدارة عن الملكية فيها، مما يؤدي انفصال أدى إلى

 من جهة و الملاك  يقف حكماً بين الإدارة) مدقق خارجي (  )خبير محاسب( حسابات

 . من جهة أخرى والأطراف الأخرى

حيث ( سات بتسجيل عملياتها المحاسبية وإعداد الكشوف وتدقيقها جاه نحو إلزام المؤسإتو من -

على أن يضمن المراقب تقريره برأيه المهني حول  1862أوجب قانون الشركات الإنجليزي عام 

 ).صحة الميزانية

مات ظى المنأول وظهوربتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وإقرار إلزامية التدقيق  الاهتمامزيادة  -

إنشاء معهد  1854وتم في اسكتلندا عام  .1581يطاليا في إفي  في فينيسيا حاسبةالمهنية للم

 .مهني مختص بإسم معهد المحاسبين القانونيين في أدنبره

إزدياد الإهتمام بضرورة وجود تأهيل علمي وعملي عال للأشخاص قبل إنظمامهم  لعضوية  -

لاحيتهم في تحمل أعباء ومسؤولية الجمعيات والمعاهد والتقابات المهنية، وذلك للتأكد من ص

 .تدقيق الحسابات

 .تطور الاهتمام بنظم الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمهنة -

من طرف  1917من عام  بتداءاك أعضاء مهنة المحاسبة والتدقيق وسلو  بلأداوضع معايير  -

دليل تم تعميق ذلك من خلال صياغة  1973،  وفي عام الأمريكيمعهد المحاسبين القانونيين 

 .آداب وسلوك المهنة بشكل موسع

     .يات الوطنية، الإقليمية والدوليةمعايير التدقيق على المستو  ظهور -

  

  

  


